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 ماذا يقول استطلاع بيو عن دور السعودية مقارنة بتركيا؟ 
ســـــــتة أشـــــــهر كانت كفيلة ببث روح جديدة في الجســـــــد القطري بعثها 
التحدي الأكبر الذي واجه البلاد في تاريخها، في هذه الأشـــــــهر الســـــــتة 
انطلقت قطر نحو المستقبل بخطى ثابتة والتحم الشعبي مع الرسمي 
لرسم لوحة مشرقة لقطر الجديدة، هذا المستقبل فرضته السلوكيات 
السياســـــــية لدول الجوار وحّتمتـــــــه التغيرات الإقليميـــــــة والدولية. ولكنه 
في الوقت نفســـــــه يتوافق مع الطموح القطري والشـــــــخصية السياسية 
 نحو التميز واســـــــتقلال القرار 
ً
الاجتماعيـــــــة القطريـــــــة التي تنزع دومـــــــا
وتحقيق السيادة الكاملة داخل وخارج تراب الوطن.
ربمـــــــا يكون أهم ما تحقـــــــق خلال هذه الأزمة هو الالتحـــــــام الكبير بين 
 من 
ً
الشـــــــعب والقيادة وليس على المستوى الشـــــــعوري فقط بل عمليا
خلال ارتفاع الشـــــــفافية في التعامل مع القضايا والتطورات السياسية 
وارتفـــــــاع وتيـــــــرة التواصل الرســـــــمي عبـــــــر الخطابـــــــات والتصريحات 
والمقابلات التـــــــي قدمها مختلف المســـــــؤولون القطريون كما ارتفعت 
درجـــــــة الاهتمـــــــام الشـــــــعبية والمشـــــــاركة فـــــــي التطـــــــورات السياســـــــية 
 
ً
ســـــــواء عبر وســـــــائل الإعلام التقليديـــــــة أو الجديدة، كمـــــــا رأينا خطابا
 يركز على 
ً
 مختلفا
ً
وطنيا
عوامـــــــل  البنـــــــاء وحمايـــــــة 
 عـــــــن 
ً
المكتســـــــبات بعيـــــــدا
الانغماس في الاهتمامات 
المحـــــــدودة والضيقـــــــة 
اليوميـــــــة، هـــــــذا  التطـــــــور 
الإيجابـــــــي  فـــــــي  العلاقـــــــة 
بيـــــــن  الدولـــــــة والمواطنين 
لابد  أن يســـــــتثمر  لتعزيز 
مكتســـــــبات المرحلـــــــة من 
خلال مأسســـــــة الشفافية 
الجديـــــــدة وتعزيزها ورفع 
سقف المشاركة الشعبية، 
وخطاب سمو أمير البلاد 
الأخيـــــــر في مجلس الشـــــــورى هو دلالة واضحة علـــــــى إدراك عالي لدى 
أعلى مستويات القيادة لأهمية تعزيز المشاركة الشعبية.
كمـــــــا كانت هذه الأزمـــــــة فرصة للتعرف علـــــــى الاحتياجات الوطنية في 
الأزمـــــــات وُبني على ذلك رؤية جديدة تتعلق بالاســـــــتقلال السياســـــــي 
والاقتصادي لقطر بما يضمن اســـــــتدامة موقعها الدبلوماسي وجهود 
التنمية فيها عبر تنويع العلاقات السياســـــــية والشـــــــراكات الاقتصادية 
خـــــــارج إطار العلاقـــــــات والشـــــــراكات التقليدية والمرتبطة بالســـــــياقات 
 بمـــــــا أتاحته هذه الأزمة 
ً
الإقليميـــــــة.  اليوم قطر فـــــــي موقع أفضل دوليا
من فرصة لحراك دبلوماســـــــي رفيع وتحرر من المجاملات السياسية 
 من المبادئ والمصالح القطرية 
ً
 انطلاقا
ً
مّكـــــــن الدوحة من التحرك دوليا
 مع مراعاة المصالح الإقليمية من منظور احترام إرادة وحقوق 
ً
أساسا
 
ً
 إيجايبا
ً
شـــــــعوب المنطقة، والاستمرار في ذلك ســـــــيضمن لقطر تطورا
لدورها الإقليمي والدولي. لكنه بحاجة لشـــــــبكة أمان تتمثل في تحالف 
صلب مـــــــع قوى إقليمية أخرى تتشـــــــارك معها قطر فـــــــي الرؤى تجاه 
قضايا المنطقة والعالم وعلى رأسها تركيا. 
المســـــــتقبل مليء بالتحديات ولكن في أعمـــــــاق هذه التحديات إنجازات 
 
ً
 مؤهلة لأن تكون نموذجا
ً
تنتظر من يســـــــتخرجها وقطر قيادة وشعبا
 للحق في زمن علا فيه صوت التهور 
ً
للإنجاز والاســـــــتقرار ونبراســـــــا
والحماقة السياســـــــية وســـــــادت فيه مفاهيم النفعيـــــــة والبراغماتية، في 
هذه الظروف يحتاج العالم إلى المزيد من القادة الذين يواجهون الجهل 
بنشـــــــر العلـــــــم والفقر بتعزيـــــــز التنمية والأزمات والحـــــــروب بلغة العقل 
والحوار، ولنا في قطر أن نفتخر بأن بلادنا حين وضعت في ســـــــاحة 
الاختبار خرجت بنجاح وانتصار عنوانه المبادئ وســـــــلاحه الازدهار 
والعلم، دمتم ودامت قطر موطن عزنا حرة مستقلة أبية.
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